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172510 ‐ خلعت نفسها من زوجها الأول بغير رضاه وتزوجت بآخر ، ثم عادت إل زوجها الأول

السؤال

تزوجت منذ 27 سنة ، ولدينا ولدان راشدان وحفيدة ، لقد تغير زوج كثيراً ، وأصبح يتعاط المخدرات ، فبدأت أضيق منه

تدريجياً، وذات يوم كنت أبحث عل النت عن حل لمشلت معه فصادفت أخاً عل قدر من العلم، وقال ل : أنه قد كتب

الثير من التب الدينية، وبدأ يتحدث مع عن ما يسم بـ" الرقائق"، وكان كلامه رائعاً فأعجبن ، ووصلنا إل درجة أن طلب

من أن أترك زوج وأتزوجه . وقد ذهبت وتحدثت مع زوج بل صراحة عما حدث ، وطلبت منه الطلاق فرفض،

فاضطررت إل مخالعته ، فتبت إليه رسالة أحرر نفس منه ، وذهبت وتزوجت ذلك الرجل ، وقد شجعن كثيراً عل هذا

التصرف ، وقال : بما أن زوج مدمن فإنه لا حق له عل، وأن حرة أفعل ما أشاء ، وأن ما اتخذته من قرار بالخلع هو القرار

الأول بما حدث فجاء يطلب من فعلم زوج ،وجدنا أننا لا نصلح لبعض فطلقن شهران فقط حت الصائب . ثم ما إن مض

أن أقبله زوجاً من جديد ، ففرت ف الأمر ، ثم قبلت أخيراً وعدنا لبعض . وقد أقنعن أنه لا حاجة لأن نقيم حفلا إسلامياً

ن سرعان ما بدأت أشك فلام ولهذا ال لم أعطه عوضاً ، واتفقنا عل ن خلعاً صحيحاً لأنما وأن الخلع لم يجديداً ، لا سي

صحة الوضع الذي نحن فيه الآن ، ومدى موافقته للشرع ، فأرجوا منم النصح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الخلع الذي قمت به من طرفك أنت باطل لا أثر له ؛ فالمرأة لا تملك بنفسها فسخ عقد الناح ، سواء كان بالخلع أو الطلاق ،

كما أنها لا تملك عقده ؛ بل إن المرأة تختلع من زوجها ، إن

وجد ما يدعو للخلع ، فإن قبل، فهو الذي يوقع عليها الخلع، أو الطلاق، وإن لم يقبل ترفع أمرها إل القاض الشرع؛ فإما أن

يرغمه عل الخلع، أو الطلاق، أو لا .

فإذا تزوجت المرأة بغير زوجها الأول، قبل أن تفارقه فرقة صحيحة، إما بطلاق ، أو فسخ ، أو وفاة : فناحها باطل ، بإجماع

أهل العلم ؛ فإن كانت عالمة ببطلانه : فه زانية ، يجب عليها الحد ، وهو كذلك . وإن لم تن تعلم ذلك ، أو كانت تظن أن من

حقها أن تختلع بنفسها ، وأن خلعها ذلك ماض ، فه معذورة بجهلها ، ولا يقام عليها الحد ؛ لن ناحها الثان باطل أيضا ،

فيلزمه أن تفارقه ، وتعتد منه ، ثم تعود إل زوجها الأول .

قال ابن قدامة رحمه اله :

دُّ، وا الْحهِملَيعانِ، ويا زَانمفَه ،رِيمالتَّحو لا الْحملذَا عفَا ،هِهبش وا ،تَدَّةعالْم وا ةجوزالْم ةارالْم احنلَةُ، كاطةُ الْبحْنا امفَا "
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"من "المغن ا " انتهاطًا لَهيتكَ احذَل لكو ،دَادحاو ،يهتِ فوبِالْم فَاةدَّةُ الْوعو ،يهف ةدَّةُ بِالْخَلْوالْع تَجِبو ، ... يهف بالنَّس قلْحي

. (7/13)

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (124-8/123) :

" اتَّفَق الْفُقَهاء علَ ۇجوبِ الْعدَّة وثُبوتِ النَّسبِ بِالْوطْء ف النّاح الْمخْتَلَفِ فيه بين الْمذَاهبِ ، كالنّاح بِدُونِ شُهودٍ ، او بِدُونِ

. يححالص هشْبا ماكالْح منْفُذُ بِحي نَّه؛ لا ةا بِالْخَلْوموتَهنَابِلَةُ ثُبزِيدُ الْحيّغَارِ . والش احنو ، جبِالْح رِمحالْم احنكو ، لو

ويتَّفقُونَ كذَلكَ علَ ۇجوبِ الْعدَّة وثُبوتِ النَّسبِ ف النّاح الْمجمع علَ فَسادِه : بِالْوطْء ، كناح الْمعتَدَّة ، وزَوجة الْغَيرِ ،

والْمحارِم ، اذَا كانَت هنَاكَ شُبهةٌ تُسقطُ الْحدَّ ، بِانْ كانَ لا يعلَم بِالْحرمة ؛ ولانَّ الاصل عنْدَ الْفُقَهاء : انَّ كل ناح يدْرا فيه الْحدُّ

. اطبِالْو قلَدُ لاحفَالْو

شَايِخضِ معنْدَ بكَ عذَلكورِ ، وهمنْدَ الْجلَدُ عالْو بِه قلْحفَلا ي ، ةمرا بِالْحمالانَ عنْ كدَّ ، بِاطُ الْحقةٌ تُسهنَاكَ شُبه نَت ذَا لَما اما

الْحنَفية ؛ لانَّه حيث وجب الْحدُّ فَلا يثْبت النَّسب . وعنْدَ ابِ حنيفَةَ وبعضِ مشَايِخ الْحنَفية يثْبت النَّسب لانَّ الْعقْدَ شُبهةٌ.

وينظر أيضا: "الموسوعة الفقهية" (29/339).

وينظر جواب السؤال رقم (171791).

والحاصل:

أن المرأة ف كل الأحوال: لا تملك أن تخلع نفسها من زوجها بمفردها، كما حصل منك.

وعليه: فزواجك الثان من هذا الرجل الاذب المتلاعب: باطل، لا حم له؛ ويلزمك أن تعتدي منه، كالمطلقة .

وذهب بعض أهل العلم إل أنه يف ف ذلك أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة .

ينظر : "الشرح الممتع" (383-13/381) .

واله أعلم .
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